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الشر و المعاناة في "العناية الإلهية" لسينيكا و"زهرة الصحراء"  
 لليوباردي دراسة تحليلية مقارنة 

 

 أنور بهنسي محمدد.
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 1"لماذا تحدث محن ما للرجال الطيبين مع وجود العناية الإلهية"

  سينيكا  لوكيوس انيوس

و الآلام و الشرور، و لمم  ياته ستكون مليئة بالمعاناةلم يدرك سينيكا مطلقا أن ح

أن مصمير  سميرتبط  2سمبانية ميسمورة الحمالإيتخيل هذا الفيلسوف المنحدر من أسرة 

كثيمر ممن الآلام و المعانماة و  عليهبرجالات الحكم في روما، هذا الارتباط الذي جلب 

لعلا مة التمي نشممت ممن الشرور حتى أنهي حياتمه بالانتحمارق  مد يتعلمم ابممر بتلمك ا

التواصل الطبيعي بين الفكر و السياسة، أو بابحرى بين الفكر و السلطة التي لمم يكمن 

، فقمد كمان سمينيكا 3سينيكا يوما علي وفاق معها رغم وجود  الدائم في خضم ابحمداث

معلممم و مربممي و مستشممار ل بمماطرة الرومممان، بدايممة فممي عهممد "كمماليحولا"، ثممم جمما  

م و اتهم سينيكا بتهمة شبهة الزنا و نفا  إلي جزيمرة 41"كلاوديوس" عام الإمبراطور 

 توترت العلا مةم، و لكن 49"كوريسيكا"، و عاد سينبكا من منفا  في عهد نيرون عام 

 مق65مع نيرون حتى اتهمه بالخيانة و أجبر  علي أن ينهي حياته بنفسه عام 

ة تخيم عليها ظملال الشمك، بن لكن مسملة إجبار سينيكا علي الانتحار تعد رواي

المد م في أعممال سمينيكا لا يجمد مما يشمير إلمي تلمك المسمملة، بمل يلاحمظ الشخصمية 

المتنا ضممة لسممينيكا تلممك الشخصممية ذات المموجهين المتنا ضممين التممي تعتبممر مممن أكثممر 

 الشخصيات تعرضا للاختبارات الحياتية في العالم القديمق و ممن ثمم يدعمد سمينيكا مثمالا

 ض الشديد في المشاعر المتمرجحمة بمين الحمب و الكمر ، و تظهمر همذ  التركيبمة للتنا

المعقدة من المشاعر واضحة لمن يقمرأ أعممال الفيلسموف سمينيكا حيمث يلممس صمور 
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 نيكا و"زهرة الصحراء"الشر و المعاناة في "العناية الإلهية" لسي

التنا ض بين ذلك الذي يكتبه الفيلسوف و ذلك الذي يفعلمه، بمين التعماليم العميقمة التمي 

حمداث التمي يممر بهما فمي حياتمه الخاصمة، ينشرها في لغة برا مة و بمين الو مائع و اب

كمثال  ضية شبهة الزنا الذي أدتهم به ممن  بمل الإمبراطمور كلاوديموس، أو مشماركته 

لنيرون عندما رتب لبعض الجرائم، أو رواية اتهامه فمي تمدبير ممرامرة لقتمل نيمرونق 

متمع لكن الجانب ابخر المدهش في حياة سينيكا يتمثل في ضعف اختياراتمه و هجمر  ل

الحياة، تلك الحياة التي يدظهمر خبرتمه الواسمعة بهما، و نشمر  لتعماليم و مفماهيم فلسمفية 

جممديرة بالتقممدير أسسممت فيممما بعممد لفلسممفة المسممتقبل الممذي بممدأ مممع انتشممار  4سممامية

 ق5المسيحية

إذن ثقافة الانتحار و التخلص من الحياة لم تكن بعيدة عن خيال الفيلسموف، بمل 

نها منهج جمدير بالاهتممام، و لهمذا الممنهج مبرراتمه فمي فكمر أ وردت في أعماله علي

سينيكا، كالهروب ممن الحيماة التمي يسمودها الشمر و المعانماة، و يظهمر همذا جليما فمي 

 النص التالي:

Quae, ut scis, non semper retinenda est: non enim vivere bonum 

est, sed bene est. 

Itaque sapiens vivet quantum debet, non quantum potest. (5) 

Videbit ubi victurus sit, cum quibus, quomodo, quid acturus. Cogitat 

simper qualia vita, non quanta sit. Si multa occurrunt molesta et 

tranquillitatem turbantia, emittit se; nec hoc tantum in necessitate 

ultima facit, sed cum primum illi coepit suspecta esse fortuna, 

diligenter circumspicit numquid illic desinendum sit. Nihil existimat 

sua referre, faciat finem an accipiat, tardius fiat an citius: non 

tamquam de magno detrimento timet; nemo multum ex stilicidio potest 

perdere. (6) Citius mori aut tardius ad rem non pertinet, bene mori aut 

male ad rem pertinet; bene autem mori est effugere male vivendi 

periculum.6 

"ليس دائما، أنت تعرف، أن تكون الحياة مدصانة: بن الخيمر 

 لا ينحصر في الحياة، لكن الخير أن نحيا في أحسن حالق

عا ل كما يجمب، و لميس كمما يسمتطيع، و يمخمذ هكذا يعيش ال

في الاعتبار أين يعيش، و مع من يعيش و بمي طريقة، و أي نشماط 
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 أنور بهنسى محمد د. 

ينجزق انه يحرص دائما علي جودة الحياة و ليس علي طولهما، فماذا 

اعترضته المحن، و هي كثيرة، و كدرت هدو  ، فليحمرر نفسمه، و 

رد أن يشمك فمي لا ينتظر أن يجد نفسه فمي الضميم: و لا يبمدأ بمجم 

القدر، و يعتقد جديا أنها ليست اللحظة للخلاصق فليس من المهم أن 

نبحث عن الموت أو الترحيب به، لنمموت  بمل ابوان أو بعمد : فملا 

يخشى الموت كمنه ضررا جسيم، فالانتحار لا يسمبب بحمد خسمارة 

عظيمةق و لا يهمم المموت سمريعا أو متممخرا، لكمن المهمم أن يكمون 

خيمر أو شمر، فمالموت علمي خيمر يعنمي الهمروب ممن  الموت علمي

 خطر الحياة علي الشرق"

يدظهر المنص نظريمة تبريريمة للانتحمار، و أيضما تكمريس لقيممة الحيماة الفعالمة 

الإيجابية: فماذا تعني الحياة للرجل الحكميم  تعنمي حيماة مفيمدة عادلمة يسمتطيع الرجمل 

ممة متجماوزا للصمعاب بشمجاعة و خلالها أن ينتج و يثممر دون  همر محققما ذاتمه بكرا

 مقدرة، و إن لم تكن هكذا فهي حياة الشر ينبغي علي العا ل الهروب منهاق

يتبمين لنما أن  De providentiaو عندما نتممل عمل سينيكا عن"العناية الإلهية"  

الفيلسوف لا ينوي و لا يفكر في إظهار مسملة وجود الله أو وجود العناية الإلهيمة التمي 

بوجودها، لكنمه يحماول أن يقمدم إجابمة للسمرال المذي طرحمه همو نفسمه مخاطبما يقتنع 

 :7لوكيليوس

Quaesisti a me, Lucili, quid ita, si providentia 

mundus regeretur, multa bonis viris mala acciderent.8 

"أنممت تسممملني، يمما لوكيليمموس، لممماذا تحممدث شممرور كثيممرة 

 دار بالعناية الإلهيةق"للرجال الطيبين مع أن الكون يد 

هكذا، مع هذا الطرح الاستفهامي الهادئ الذي يدعد أ دم سرال فمي الكمون يضمع 

، يبدأ سينيكا حوار  الموجز عن "العناية الإلهية" متمسكا 9الإنسان في حالة من الحيرة

بالمنحني ابدبي في حوار  نحو المعاناة التي فمي ظاهرهما يكممن الشمر و فمي باطنهما 

ثير بنها طبقا لمفهوم الفيلسوف بمثابة اختبار من الله للإنسمان، فالشمر الحقيقمي خيرا ك

 هو معارضة الإرادة الإلهيةق

فقد تمسك سينيكا بمهداب "الحكمة" بمعني معرفة الوجود الحم و إدراك طبيعمة 

ابشيا  و القوانين القاسية التي تحكم الحياة، ثم يتشكل السلوك الإنسماني بحسمبها، ممع 
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 نيكا و"زهرة الصحراء"الشر و المعاناة في "العناية الإلهية" لسي

عناية بتربية ذاتية  وية لا تهزمها ابحداث، بل تقف ثابتة متوازية مع نفسمها، و ذلمك ال

يكون بتحرير النفس من الشهوات، و بالاسمتغنا  المذاتي، بحيمث يكمون الإنسمان كونما 

صغيرا حقيقيا يقف أمام "الكون الكبير" سيدا في نفسه، حتى يصير في حالة ممن عمدم 

ائب و المحن، حتى الموت لا يلقي له بال، و همذا مو مف التمثر و  لة الاكتراث بالمص

 ق10الفلاسفة الروا يين، و سينيكا كان من أشد المناصرين لهذ  الفلسفة

تشممبث الفيلسمموف الروا ممي بالحكمممة و الشممجاعة كممان ضممروريا لممدفع شممرور 

عصر ، و دفاعه المستميت عن "وجود العناية الإلهية" لم يمتي ممن أجمل المدفان عمن 

، أو من أجل تقديم نفسه كمحامي عنهم، لكمن المسمملة كمما يقمر همو تحتما  إلمي الآلهة

 شرح و إيضاح أكثر مما هو متو ع:

Hoc commodius in contextu operis redderetur, cum praeesse 

universis providentiam probaremus et interesse nobis deum; sed, 

quoniam a tot particulam revelli placet et unam contradictionem, 

manente lite integra, solvere, faciam rem non difficilem: causam 

deorum agam.11 

" مممن الممكممن أن يكممون ذلممك معروضمما أفضممل مممن خمملال  

دراسة مستفيضة، عندما نريد أن نظهر أن العناية الإلهية تهيمن علمي 

كممن حيممث أننممي  ممررت أن يهممتم بنمما، و ل لإلممهجميممع ابشمميا ، و أن ا

تنا ضما واحمدا  حملأستخر  من المضمون العمام جمز ا صمغيرا، و أ

فقط، تاركا الجدل )في مكمنه( فانني سوف أعممل عمملا لميس سمهلا: 

 سوف أددافع عن  ضية الآلهةق" 

إذن المحور الرئيسمي فمي دفمان سمينيكا عمن وجمود العنايمة الإلهيمة يتحمدد فمي 

انون أبمدي سمائد فمي الكمون يمنظم ابحمداث و الو مائع تركيز  علي أن هناك نظام و  

الظاهرة و غير الظاهرة، و همذا العمالم لا يمكمن أن يكمون بملا حمايمة و عنايمة، فممن 

ورا  الصممورة الشمماذة المبينممة للظممواهر الطبيعيممة يكمممن القممانون الصممارم المممرتبط 

بمل و يحفظهما  بالمصادفة، و الذي يساعد علي التبصير العقلاني علي وجود الحقيقمة، 

في حالاتها الطبيعيةق و من هذا المنطلمم يريمد سمينيكا بشمكل خماص العقيمدة التقليديمة 

المرتبطة بالكون العقلاني، أعني: العناية الإلهيمة، القمدر، إنهما أشميا  مصماغة للدلالمة 

علي الاستشعار بوجود الله، و سمو  و رفعته و حلوله فمي كمل ابمماكن، و يعممم همذا 
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ف متعلم بمركزية الكمون، فتموارد المدوافع التوحيديمة العديمدة الموجمودة علي أي مو 

 12داخل هذا الكون لا ترثر في إدراك الله للحقيقةق

و من ثم فالشي  الثابت المركد عند سمينيكا و المذي لا ينكمر  عا مل يتبلمور فمي 

كون الحقيقة فضميلة طيبمة ذات معنمي سمامي، و ممن هنما يبمرز دائمما السمرال: لمماذا 

حدث المحن للشرفا ، بينما ابفا ين يغصون فمي التمرف و ينعممون بالعافيمة  و همذ  ت

كانت مشكلة لوكيليوس الذي خصمه سمينيكا بهمذا الحموار، و المذي لمم يكمن يشمك فمي 

 وجود العناية الإلهية و لكنه كان يتحسر علي حاله:

Suo ista tempori reserventur, eo quidem magis quod tu non 

dubitas de providential sed quereris.13 

"هذ  الظواهر  د كانت تتواجد في زمن ملائم، و خاصة بنك لم تشك 

 في وجود العناية الإلهية، لكنك تئن )تتحسر علي حالك("

هذا الابمتلا  المذي يصمور  سمينيكا علمي أنمه اختبمار لإرادة الإنسمان و تمدريب 

يتصمفون بالشمجاعة، و ممن هنما تصمب   لقوته و عزممه، لا ينمزل إلا باب ويما  المذين

المعاناة حافزا ابخيار لكي تقوي عزائمهم، و يصب  وجود الشر دافمع يمدفع الشمجعان 

نحو التقدم لكي يضعهم في مكان الصدارة من المجتمع، ويصور سمينيكا تلمك المعماني 

 في هذ  الفقرة:

 .............. tantum superne deiectorum imbrium, tanta 

medicatorum uis fontium non mutant saporem maris, ne remittunt 

quidem, ita aduersarum impetus rerum uiri fortis non uertit 

animum: manet in statu et quidquid euenit in suum colorem trahit; 

est enim omnibus externis potentior. 2. Nec hoc dico, non sentit illa, 

sed uincit, et alioqui quietus placidusque contra incurrentia 

attollitur. Omnia aduersa exercitationes putat. Quis autem, uir modo 

et erectus ad honesta, non est laboris adpetens iusti et ad officia cum 

periculo promptus? Cui non industrio otium poena est?14 

"قققققق هكذا ابنهار الكثيمرة المنحمدرة ممن أعلمي، و ابمطمار 

الغزيرة المنهمرة من السما ، لا تغير ملوحة البحمر، بمل بمابحري لا 

تزيلها، هكذا هجوم المحن لا يرثر علي عقل الرجل القوي، بمل يظمل 

ثابتا في موضعه، راسخا في معتقداته، مطوعا الإحداث لصالحه، فلا 
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 نيكا و"زهرة الصحراء"الشر و المعاناة في "العناية الإلهية" لسي

اث، بنه يمتلك  وة عظمي تفوق كمل ممن حولمه، لا أ مول تثنيه الإحد

انه  د يكون جافا مع الإحداث، بل أ ول أنمه ينتصمر عليهما، حتمى إذا 

كانت عادته الهدو  و المسالمة فعنمدما تهاجممه تلمك النواكمب يعمرف 

كيف ينهض لمقاومتها و  معهاق المحن بالنسبة له ليس لها سبيل أخمر 

جاعتهق و الرجممل الجممدير بهممذا الاسممم أو هممدف أخممر غيممر اختبممار شمم 

)الشجاعة(  يكون منصرف تماما نحمو ابمانمة، و لا يطممع بن يجمد 

ابمانة هكذا جزافا، و لا يطمع أن يضع نفسه حقا في التجربة، أو أن 

لا يكون مستعدا للقيام بواجبه و هو مدركا للخطر  هكذا يكون الكسل 

 معاناة لمن يولد في خضم الحدث "

اض  أن مسملة هجوم المحن علي ابخيار تتردد كثيرا في جميمع أعممال من الو

سينيكا، و لا تقتصر اطلا ا علي عمله الذي نحن بصدد تحليله في هذ  الور ة "العناية 

الإلهية"، فهذا المفهموم يعمود إلمي التمراث الفلسمفي الروا مي المذي تغلغمل فمي وجمدان 

م و المعانمماة طبقمما لسممينيكا ممما هممي إلا الفيلسمموف الروممماني، فالشممر و المحممن و الآلا

يعتبرهما قموي ابممين يتفاعمل معهما بثبمات، واختبارات للرجل القموي، و إن الرجمل ال

تدريبات يخضع لها عن طيب خاطر، و هذ  التدريبات لا تختلف كثيرا عن التمدريبات 

 التي يتلقاها الرياضيين و الجنود و المصارعين:

Athletas uidemus, quibus uirium cura est, cum 

fortissimis quibusque confligere et exigere ab iis per 

quos certamini praeparantur ut totis contra ipsos 

uiribus utantur; caedi se uexarique patiuntur et, si non 

inueniunt singulos pares, pluribus simul obiciuntur.15 

يعتنون بقوتهم، إنهم يتصارعون مع  "أنظر الرياضيون الذين

خصوم أكثر منهم بسالة، بل إنهم إثنا  التدريب يطلبون و يتطلعون من 

المدربين الذين يعدونهم لخوض المسابقة أن يستنفذوا كل  واهم تماما و 

يبذلوا كل طا تهم، فهم يتلقوا ضربات ورا  ضربات، فاذا لم يجدوا عل 

تصارعون مع أكثر من خصم في و ت اب ل شخص ما ندا لهم، فانهم ي

 واحدق"

و يبرر سينيكا رأيه في حتمية و جود الخصم المنافس حيث يقول في الفقرة 
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 التالية مباشرة:

    Marcet sine aduersario uirtus.16 

 بدون وجود الخصم تخور الشجاعةق" ه"بن

جعلموهم  و يضرب المثل بالآبا  الاسبرطيين الذين كانوا  ساة مع أبنمائهم حتمى

يكدون و يعر ون، و أيضا يبكون، هكذا الله يشبه ابب الذي يحب أبنا   بشمدة و لكنمه 

 يقول: فليخضعوا للتعب و الآلام و الخسائر بنهم بهذا يكسبون القوة الحقيقية:

Patrium deus habet aduersus bonos uiros animum 

et illos fortiter amat et “operibus, inquit, doloribus 

damnis exagitentur, ut uerum colligant robur.”17 

"الله تجا  ابخيار له روح ابب، يحبهم، لكن بدون وهن أو 

ليونة، و يقول: فليخضعوا للمتاعب، للآلام، للنواكب، فانها تجعلهم 

 دائما يقظين، هكذا يكسبون  وة أصيلة حقيقيةق"

عقول اببنا   د رمز إليه سينيكا  هذا المفهوم التربوي الذي يصقل الشجاعة في

في صورة المحارب أو الرياضي ابصيل المذي يفتخمر بجروحمه و يظهمر المدم المذي 

يتسا ط من الدرن، لكونه يدرك أن الشجاعة من شمنها الحرص علي ملاحقة ابخطار 

و خوضها بفرح و بهجة، و أن هذا المحارب يفكر في هدفه و غايته دون أدني تفكيمر 

 رار التي يمكن أن تلحم به:في ابض

Gaudent, inquam, magni uiri aliquando rebus 

aduersis, non aliter quam fortes milites bello. 

…………………………………………………………………

………Auida est periculi uirtus et quo tendat, non quid 

passura sit cogitat, quoniam etiam quod passura est 

gloriae pars est. Militares uiri gloriantur uulneribus, 

laeti fluentem meliori casu sanguinem ostentant: idem 

licet fecerint qui integri reuertuntur ex acie, magis 

spectatur qui saucius redit.18 

" أحيانا الرجال اب ويا  يبتهجون بالمحن، كما )يبتهج( الجنود 

ققققققققققققققققققققققققققققق الشجان يحرص ركة قققققققققلمعالبواسل با

علي ملاحقة ابخطار، و لا يفكر في الضرر المحدق، بل )يفكر( في 
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الهدف، بن الشجان يعرف أن المعاناة جزأ من العظمة )الشهرة(ق 

فالجنود البواسل يكونون فخورين بجراحهم، و يعرضون )للعيان( 

يتسا ط من الدرن، أيضا من يخر  سليما من بفخر و غبطة الدم الذي 

المعركة و  د أدي نفس المهام ينال عظيم إعجابنا كالذي يناله من يعود 

 مجروحق" 

علي الجانب ابخر يوجد أيضا الجبنا  هرلا  المذين لا يعرفمون  موة التحممل و 

الصممبر و الجلممد، فهممم يئنممون و يصممرخون مممن أتفممه ابزمممات، و ينهممرون مممع أول 

ات، و رغم ذلك لا يعيشون علي هامش الحياة، بل يحيمون حيماة مليئمة بمالترف الضرب

و اليسمر، و ينممالون ممن متممع الحيماة أكثممر كثيممرا ممما ينالممه اب ويما ، و الحقيقممة أنهممم 

ينقصمهم الممذوق يرضممخون تحمت وطئممه الكسممل و الخممول، منغمسممين فممي الخممدان و 

 ابنانيةق

الذين يستدعون إلي حمل السلاح و إلي علي النقيض من هرلا  الجبنا  نجد إن 

حيمث إنهمم الرجمال   labor optimos citatبذل الجهد و العطما  همم ابخيمار ابفاضمل

الممذين يسممهرون علممي حراسممة المعسممكرات و يحمماربون بابسمملحة معرضممين أنفسممهم 

 للجراح و ربما للقتلق

يعتبرهما نمواة الإشكالية التي يطرحها دائما الفيلسموف الرومماني أممام العيمان و 

موضوعه تتبلور في سراله الد وب: لماذا تحدث المحن ل خيمار رغمم وجمود العنايمة 

الإلهية  و في هذا المضمار تدلاحظ الافتراضمات الصمريحة لسمينيكا فمي البماب ابول 

الفقرة الثالثة و ما بعدها من عمله "عن العناية الإلهيمة"، إذن ابممر لا يتعلمم بمعاملمة 

بالشر كابشيا  العادية، أو متصلة بالعناية الإلهية بقدر اتصماله بمسمملة بسيطة متصلة 

ظهور الظلم في النظام الكموني الطبيعمي، و ممن ثمم فالدراسمة بمجملهما تنصمب علمي 

مبحمث أخلا مي، و لميس أطلا مما علمي أممور متعلقممة بالغيبيمات أو ابشميا  التممي ورا  

 19الطبيعةق

ال، بل بابحري تبريرا لمما يقمع ل خيمار يطرح الفيلسوف الروماني إجابة للسر

ممن محمن و كموارث: المعانماة مما هممي إلا اختبمار ممن الله يدنزلمه علينما عقابما لنمما بن 

الفضيلة و الشجاعة التي ترتبط بالإنسان توجد و تقوي مع وجود هذ  المعانماة، و ممن 

لبا ية مما همي ثم يتواجد الخير، و خلاف ذلك تكون الرزيلة فقط هي الشر، و ابمور ا

 إلا صغائر لا يدعتد بهاق     
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Adice nunc quod pro omnibus est optimum quemque, ut ita 

dicam, militare et edere operas. Hoc est propositum deo quod 

sapienti uiro, ostendere haec quae uulgus adpetit, quae reformidat, 

nec bona esse nec mala; apparebit autem bona esse, si illa non nisi 

bonis uiris tribuerit, et mala esse, si tantum malis inrogauerit.20     

" الآن تضيف أنه لصال  الجميع أن يتواجد الخير، هكذا القول، 

بن )الخير يظل( تحت ابسلحة و ينشر خدماتهاق فالله يقرر ذلك الذي 

مور التي ترغبها الناس و التي تخشاها ليست يقرر  العا ل: يبين أن اب

خيرات و لا شرور؛ أنها ستبدو خيرات إذا جعلها تحدث فقط ل خيار، 

 21و )ستبدو( شرور إذا أنزلها فقط عقابا علي ابشرار"

إذن، سينيكا لا ينئ بنفسه عن التراث التعليمي التقليمدي المذي كمان سمائدا  بلمه، 

 ة بين الإنسان و المعاناة في هيئة رومانية مصمورا فهو يبرز لحظة الصران في العلا

هذ  اللحظة هكذا: تخيل محدد لقانون تنافسي محكم، يحض علي الانغماس في العممل، 

علي مقارعة ابحداث، علي الصران الدامي أيضما ممن أجمل الحيماة، و همذا يمنم عمن 

التمي تظهمر أحيانما ثنائية ثابتة بين الإنسان أو بابحري بين روحه الجامحة و الحقيقمة 

، لكنها لا تتو ف إطلا ا لحظة واحدة عن كونها خيرة و تسير وفم 22ظالمة و متغيرة 

نظام محكمق الشر هو علمي عكمس المفهموم الظماهر حالمة أخلا يمة للإنسمان، و يعتبمر 

المنافس و الخصم الضروري غير المستبعد من سباق الحياة، و من الطبيعمي أن تولمد 

و تجعمل الحيماة تمدور بمين الحيمرة و التمردد، و ممن هنما يتعممرض المعانماة ممن الشمر 

الإنسان أحيانا إلي حالة من اليمس و القنوط )سمينيكا نفسمه كمان حتمى سمن الصمبا فمي 

 حالة صحية رديئة(، لذا يجب علي الإنسان الشجان أن يتحمل الشرور و يهزم الآلام:    

"At multa incidunt tristia horrenda, dura toleratu." Quia 

non poteram uos istis subducere, animos uestros aduersus 

omnia armaui: ferte fortiter. Hoc est quo deum antecedatis: ille 

extra patientiam malorum est, uos supra patientiam. Contemnite 

paupertatem: nemo tam pauper uiuit quam natus est. 

Contemnite dolorem: aut soluetur aut soluet. Contemnite 

mortem: quae uos aut finit aut transfert. Contemnite fortunam: 

nullum illi telum quo feriret animum dedi.23 
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" لكن تقع أحداث كثيرة حزينة، فظيعة، صعبة التحمل"، " منذ 

اللحظة التي لم أستطيع أن أخلصكم منها، فانني حصنت ) ويت( 

أرواحكم ضد كل شي ق واجهوها بشجاعةق هذا هو ذلك الذي تتفو ون 

فيه علي الله: فالله خار  نطاق تحمل الشرور، و أنتم في )هذا ابمر( 

(ق لا تعنوا أنفسكم بالفقر: فلا أحد يحيا هكذا أعلي )أي تحمل الشرور

فقير كما ولدق لا تعنوا أنفسكم بابلم: فمم يمتي منهزما أو سيهزمكمق لا 

تعنوا أنفسكم بالموت: فانه يزيلكم أو ينقلكم إلي مكان أخرق لا تعنوا 

 أنفسكم بالحظ: فانني لم أعطي أي أحد سلاح به يجرح روحكمق

تعجرفمة ليبمين التحمدي الصمارو لقموي الطبيعمة، و علمي ينتقل سينيكا بثورية م

الإنسان أن يقبل التحدي بشمجاعة و صمبر علمي المبلا ، فمان لمم يسمتطيع المقاوممة و 

 الجهاد فهل يمكنه الهروب:

Omne tempus, omnis uos locus doceat quam facile sit 

renuntiare naturae et munus illi suum inpingere.24  

ة، كل مكان يعلمكم كم يكون سهلا التخلي عن الطبيعة و إلقا  " كل لحظ

 هبتها خلف ظهورناق"

و هذا التحدي لقوي الطبيعة لا ينم عن عدم الاعتقاد بتلك القموي أو عمدم الثقمة، 

بل يضمر المعني المستتر و هو التسليم بهمذ  القموي و مواجهتهما بشمجاعة بنمه لميس 

خموض الحيماة بكمل عمزم و إصمرار، فمماذا لمو هناك مفر غير المواجهة الشمجاعة و 

 استسلمنا  أيكون الموت سهل :

Ante omnia caui ne quis uos teneret inuitos; patet 

exitus: si pugnare non uultis, licet fugere. Ideo ex omnibus rebus 

quas esse uobis necessarias uolui nihil feci facilius quam mori.25 

ل شي  فانني دبرت أن لا أحد يقف عائقا ضد إرادتكم: الباب "  بل ك

مفتوحق لو لم تريدوا الجهاد، أتستطيعون الهروبق لذا بين كل ابمور التي 

 أردت أن تكون محتومة بالنسبة لكم لم أجعل شيئا أكثر يدسرا من الموتق"

التمي تصميب علي أية حال، التنا ض الشديد بين العقلانية الكونية و بين المعاناة 

الإنسان ابمين نجد أن الخير ظاهر جدا للعيان، فهو تنا ض ملفت يبعث علي الدهشمة 

و الاستغراب، ومن ثم يسوق سينيكا مبمررات لهمذ  الإشمكالية التمي أصمبحت هماجس 
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مقتبسا ممن الفيلسموف  -يضرب ليل نهار عقول المظلومين، حيث يمتي التبرير فلسفي 

 يدسكن الآلام و لا يداوي الجراح الغائرة: - 26اليوناني ديمتيريوس الكلبي

Inter multa magnifica Demetri nostri et haec uox est, a 

qua recens sum; sonat adhuc et uibrat in auribus meis: “nihil” 

inquit “mihi uidetur infelicius eo cui nihil umquam euenit 

aduersi.”27 

الكثيرة لصديقنا ديميتريوس، هناك  " من بين اب وال العظيمة

أيضا هذا )القول( الذي سمعته منذ  ليل و مازال حاضرا يرن في 

أذني: "لا شي  يبدو لي أكثر تعاسة من ذلك الذي لم تحدث له أبدا 

 محنةق"

و يركد سينيكا علي ما أ تبسه من أ موال ديميتريموس مبينما أن الحمظ السميئ مما 

الإنسانية الوثابة و يدفعها نحو التجريب، نحمو الإبمدان، هو إلا دافع يو ظ  وي الروح 

نحو إعادة تشكيل نفسها بعد العثرات التي تقابلها في الحياة و يمدفعها إليمه سمو  الحمظ 

 أو اب دار التي لا نراها و لا نتو عها رغم أنها تحوطنا من جميع الجوانبق

عامة و أيضا الطبقمات هذ  اب دار تسوق الخير و الشر للجميع، فهي تدق باب ال

 ابخرى من بني الإنسان، و علي الإنسان أن يتوا م مع طبيعة هذ  اب دار:  

Prosperae res et in plebem ac uilia ingenia deueniunt; at 

calamitates terroresque mortalium sub iugum mittere proprium 

magni uiri est. Semper uero esse felicem et sine morsu animi 

transire uitam ignorare est rerum naturae alteram partem.28 

" ضع في الاعتبار أن ابحداث الطيبة تحدث أيضا للعامة و ابشخاص 

الموهوبين المهانين؛ لكن الرجل عظيم القدر يكون مهيمنا علي المحن و 

انة يعني جهل المخاوف المهلكة: حقا أنه دائما سعيد، فقضا  الحياة في مه

 الوجه ابخر للطبيعةق"

الكوارث كما يري سينيكا لا تميمز بمين النماس إذا كانمت عاممة، لكمن إذا نزلمت 

علي شخصا بعينه أصقلته و شحذت همته، فعبر المحن تقوي الحواس و تشتد العمزائم 

مانحممة الفرصممة للفضمميلة لكممي تسممود و للشممجاعة أن تواجممه مخمماطر الحيمماة فيصممير 

درك جيمد كيمف المنكوب فاض لا شجان، و الرجل المحنك و المزود بخبمرات الحيماة يمد

يواجممه الشممرور و كيممف يتحمممل المعانمماة و الآلام و هممو هممادئ الممنفس مطمممئن القلممب 
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 شجان:

Magis urgent saeua inexpertos, graue est tenerae ceruici 

iugum; ad suspicionem uulneris tiro pallescit, audacter 

ueteranus cruorem suum spectat, qui scit se saepe uicisse post 

sanguinem.29 

" ابحداث غير المواتية ترلم بشد  هرلا  الذين لمم يخوضموا 

أبدا التجربة، فالقيد يكون مرهمم للر بمة الناعممة؛ و المسمتجد )فمي 

التجربة( يمتقع لونه بمجرد التفكير في الجرح، بينمما المحنمك يمري 

ه، حيث أنه يعرف أنه غالبا ما يجني النصر بعد )بمذل( بشجاعة دم

 الدمق"

هكذا، يحثد سينيكا ابخيار علي الهروب من الحيماة المريحمة التمي تبعمث علمي 

الكسل و البلادة و تثبط الهمة، و تحول دون الممرو ة، فملا تثممر إلا عمن خسمة و  لمة 

 عزم و جبنا ينافي أخلاق ابخيار من الرجال:

Quid mirum, si dure generosos spiritus deus temptat? 

numquam uirtutis molle documentum est. Verberat nos et 

lacerat fortuna: patiamur. Non est saeuitia, certamen est, quod 

<quo> saepius adierimus, fortiores erimus: solidissima 

corporis pars est quam frequens usus agitauit. Praebendi 

fortunae sumus, ut contra illam ab ipsa duremur: paulatim nos 

sibi pares faciet, contemptum periculorum adsiduitas 

periclitandi dabit.30 

لما الدهشة إذا وضع الله بقسوة ابرواح النبيلة تحت الاختبار  إظهار " 

الشجاعة لا يكون أبدا بالشيئي السهل، فاذا ما ضربنا القدر و مز نا فلنتحمل: 

أنها ليست  سوة، بل معركة، فالكم كبير للغاية و غالبا ما سنواجه الكثير و 

يكون ذلك الجز  الذي  سنكون أ ويا  جدا، فالجز  ابكثر صلابة في جسدنا

وضع تحت التمرين من خلال الاستخدام المتكررق علينا أن نعرض أنفسنا 

للقدر بطريقة من خلالها نكون أشدا  في مواجهته )مدستمدين الشدة( منه هو 

نفسه: فبالتدريج سنجعل أنفسنا مساوين له، فالامتحان المستمر سيجعلنا 

 نستخف بالإخطارق"
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سينيكا الفيلسوف عن الشجاعة و الإصرار علي المقاومة فالصورة التي رسمها 

تدعد ضرورة ملحة للرجل الذي يرغمب فمي التحمرر ممن الشمرور حتمى يصمير رجملا 

 دوة و مثالا مميزا بالعقمل و الحكممة، همذ  الصمورة المثاليمة التمي تر مي بنفسمها عمن 

و الفضميلة،  هجوم اب دار و المحن، و تنج  في التغلب عليها مرتدية لبماس الشمجاعة

فيغيب عنها الغضب ويسمودها الهمدو  و الطممنينمة، متملكمة لناصمية المقاوممة و  موة 

التحمل و المقدرة علي الاحتفاظ بهدوئها و سكينتها، و ربما كانت هذ  الصورة مكونما 

، و هنا يتمكد أن همذ  المعطيمات 31لسينيكا نفسه الروا ية من مكونات العقيدة ابخلا ية

لا يتبنمى خطمط  sapiensملف لمردن الضمرر المحمدق بالإنسمان: فمالحكيم ابخلا ية تتم 

 ق32هجومية لكنه يتبنى خطط دفاعية

 

لم تقتصر فلسفة المقاومة علي الإنسان كما تبين لنا سابقا في عمل سينيكا "عمن 

أخمر رممزي  االعناية الإلهية"، بل  دم لنا الشاعر الإيطالي جماكومو ليوبماردي نموذجم 

 La)ورة شممعرية رائعممة فمي  صمميدته المسممماة "زهمرة الصممحرا " للمقاوممة فممي صم 

Ginestra)  و التممي جعممل ليوبمماردي مممن هممذ  الزهممرة الصممغيرة رمممزا  ويمما للإنسممان

المقاوم الشجان، فاذا كان سينيكا  د صرح بوضوح بمدي ارتبماط صمفات الشمجاعة و 

إطمار رممزي  المقاومة بالإنسان الخير فان ليوباردي  مد  مدم نفمس الصمورة لكمن فمي

مستخدما زهرة الصحرا  الجميلة في  وة تحملها للإخطار و نهوضمها ممن جديمد بعمد 

البركان الجارف العاتي مثلها مثل الإنسان الذي تصقله المحن كما صور  سمينيكا ممن 

  بلق

يفتت  ليوباردي  صيدته و يختتمها بتلك الصمورة الرمزيمة المعبمرة عمن زهمرة 

من جديمد علمي المدمار الهائمل، لمذلك  الة التي  تموت و تحيالصحرا  هذ  النبتة الجمي

اكتسبت ذلك المعني الاستعاري المزدو : حيث ترمز من جانب إلمي عدميمة الكائنمات 

في الدورة المستمرة و السرمدية للطبيعة التمي تمدمر و تعيمد البنما  بمعمزل عمن إرادة 

يمة النهموض ممن جديمد أو البشر، و من جانب أخر لهما  يممة إيجابيمة فمي تمثيلهما لعمل

الإحيا  الذي لا يعد مجرد بقا  بعد حلول كارثة ما، بمل همو بقما  أو نجماة تهمدف إلمي 

معالجة الجروح، إذن البقا  أو النجماة ربمما يقمدما شمهادة علمي القمدرة الذاتيمة العميقمة 

ة علي التحمل و المقاومة في الكائنات البشرية، ونجد  وة التحمل و المقاومة هذ  ممثلم 

في زهرة الصحرا ، تلك الزهرة التي تدهمون بمريجهما عبموس الصمحرا  التمي دمرهما 
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البركان، فرائحتها ليسمت بالقويمة أو القابضمة، كمما أنهما ليسمت بمارزة ظماهرة بمل إن 

صورتها و هيئتها تقدم الزهور في شكل متواضمع و بسميطق لكمل همذ  المعماني تكمون 

لسامية الكبيرة التي لديها القدرة علي أن تحيما الرمز المثالي و الصورة الطيبة للروح ا

 من جديد و تدزهر مرة أخري بعد الكارثةق

و علاوة علي  درة زهرة الصحرا  علي البقا  علي  يد الحياة فان همذ  النبتمة  

الضعيفة تدظهر أيضا و بوضوح المقدرة الهائلة علي التجديد و إعمادة الإحيما ، و همذ  

 غريزية كامنة في الإنسان يستمدها بابحري من الطبيعةق القدرات تدعد أيضا  درات

صممورة زهممرة الصممحرا  تتميممز بثلاثممة عناصممر رئيسممة: التواضممع، المقاومممة، 

المواساة، و هذ  هي الصورة الخيالية التي تحممل الشماعر علمي تمممل واسمع و مركمز 

لطويلمة علي ظاهرة المقاومة و  وة التحممل الناتجمة لثموران الطبيعمة عبمر العصمور ا

الممتدة من  ديم ابزل، و أيضا فمي حمدود ابزمنمة التاريخيمة القصميرة التمي يعرفهما 

الإنسان، يمكنني القول إن خيال الشاعر يدور بمين ابتسمان الشاسمع للكمون و بنما   و 

 بين هامشية ابرض، بين ضخامة الطا ات الطبيعية و ضئالة ما يصنعه الإنسانق

الصحرا " شعارا رمزا للقصيدة التي في جوهرهما من هنا يمكن اعتبار "زهرة 

تعبر عن أر ي انطبان لمسه الشاعر في الإنسان حيث تكمن الصمفات النبيلمة ممن  موة 

الإرادة و الصبر و التحمل و مواجهة اب دار، معتبرا همذ  النبتمة البريئمة مثمالا فريمدا 

رزا للإنتمما  للمواسماة فممي الحيماة، و بصممورة واضمحة تصممب  همذ  القصمميدة رممزا بمما

الشعري الذي تمو  نهايمة حيماة ليوبماردي، فجما  مزيجما بمين الخيمال و الحكممة التمي 

ارتكزت إلي معرفته الناضجة بسمات الرجولة و  بوله البطولي للمعاناة التي فرضمتها 

، فالرجل في مخيلة ليوبماردي حتمى 33اب دار علي الإنسان عبر مشوار حياته الدنيوي

ضعة لكنه ذو أصل نبيل و كريم المنحدر لا يعنيه علمي الإطملاق لو كان في حالة متوا

ابثريا  أو اب ويا  و لا يتقمص دور المهر  الباعث علي السخرية أممام النماس لكنمه 

يتركهم يحكموا علي سلوكه النبيل، و لا يعتريه إطلا ا أدني خجل من فقمرا أصمابه أو 

  بمسممائها الحقيقيمة، و ليوبماردي ضعفا أو  لة حظ، و لذلك يستطيع أن يسممي ابشميا

يعتبر نفسه ممن همذا الصمنف ممن الرجمال لهمذا فهمو يحتمرم ابشمخاص المتواضمعين 

 البسطا  و يزدري هرلا  المتعجرفين المتكبرين الكساليق  

يضع ليوباردي في  صيدته القوة الخار ة للطبيعة فمي مواجهمة ممع الضمعف و 

نسانق الطبيعة من جانبهما لهما القمدرة علمي الهشاشة، أو بمعني أخر مع العجز عند الإ
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فعل كل شي ، و الإنسان من جانبه عليه أن يستسلم لتلك القوي الإلهية العليا، و عليمه 

الامتثال لقراراتها التي  ررتها من أجله، فتربص الطبيعمة للإنسمان فمي تبماين مسمتمر 

عث علمي السمخرية، مع وجود التكبر و الغطرسة من  بل الإنسان، ذلك التكبر الذي يب

 فلا يعني هذا التكبر شيئا علي الإطلاق في مواجهة القوي الإلهيةق

فالقصيدة تبدو هادئة في شكلها العام علي المرغم ممن كونهما تقمدم  موة ممسموية 

مريبة ممثلة في تلك الممساة التي تلحم بالإنسمان جمرا  القموة الممدمرة للبركمان، لكمن 

للكائنات تمتي بطريقة ما هادئة ملطفة مع و جود زهمرة هذ  الممساة الفظيعة و المهلكة 

الصحرا  القوية التي تقاوم الدمار و تنبمت علمي أثمر  ممن جديمد و كمنهما تعيمد الحيماة 

البائدة و تجددهاق إذن، موضون القصيدة يتبلور في هذا الصران العملاق اببمدي بمين 

 الموت و الحياة بين الدمار و إعادة البنا ق

ل صورة زهرة الصمحرا  همذ  النبتمة الصمغيرة التمي مازالمت  ائممة عندما نتمم

حول البلدة البمسة المريعة و المدمرة جرا  البركان في  صميدة ليوبماردي التمي تحممل 

اسمممها نلاحممظ أن الشمماعر يقممدم الزهممرة الجميلممة لكونهمما تبعممث علممي الراحممة كرمممز 

و الفنما ، و رغمم إدراك  للإنسانية المتجمددة دومما و التمي تكتسمب حكمتهما ممن العمدم

الإنسان الجيد بهذا العدم و الفنا  إلا إنه أحيانا ما يجهد نفسه لكي يمدفع بعيمدا كبريما   

الذي يعوق رريته للحقيقة الصعبةق يعبر الشماعر عمن همذا المعنمي فمي أبيمات شمعرية 

 ر يقة ليصف التواضع و الحكمة عند الرجل العا ل الحكيم، و  د يناسمب همذ  اببيمات

 الرائعة عنوان مثل: "موت البرا ة":

E tu lenta ginestra, 

che di selve odorate 

queste campagne dispogliate adorni, 

anche tu presto alla crudel possanza 

soccomberai del sotterraneo foco. 

... 

E piegherai 

sotto il fascio mortal non renitente 

il tuo capo innocente: 

ma non piegato insino allora indarno 

codardamente supplicando innanzi 
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al futuro oppressor; ma non eretto 

con forsennato orgoglio inver le stelle.... 

ma più saggia, ma tanto 

meno inferma dell’uom quanto le frali 

tue stirpi non credesti 

o dal fato o da te fatte immortali.34 

 " و أنت يا زهرة الصحرا  البطيئة

 تفوح منك روائ  الغابات

 في هذ  ابرياف المكسوة المزينة

أنت أيضا سريعا ما ستختفين بقوة غاشممة تحمت نمار 

 أرضية

و ستنحنين تحت الكومة المميتمة بملا مقاوممة لرأسمك 

 البريئة

م لكن حينئذ لن تنحنين عبثا و جبنما، بمل تضمرعا أمما

 المستقبل الظالم

و مممن لا يسممتقيم بكبريائممه الطممائش ليطمماول النجمموم 

 قققققققققق

 لكن يا لها من حكمة و أي حكمة

لا تعتقممدي إنممك أ ممل ثباتمما مممن الإنسممان مممع ر ممة و 

 هشاشة جذورك

 إنه القدر أو ابحداث المميتة التي اعترتكق"

حيمث يتحمرك ممن فهذ  الصورة الشعرية المركبة تدعمد شمهادة حقيقيمة للشماعر، 

خلال تصوير القوي الخار ة و القدرة الفائقة علي تحمل الآلام، و من خملال الكمون و 

الطبيعة ابم التي ترمز للبركان المدمر الذي دفن مدينة بمكملها تحت نيرانه، و من ثمم 

 يدين الشاعر بشدة عصر :   

Così ti spiacque il vero 

dell’aspra sorte e del depresso lodo 

che natura ci diè. Per questo il tergo 

vigliaccamente rivolgesti al lume 
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che il fè palese: e, fuggitivo, appelli 

vil chi lui segue, e solo 

magnanimo colui 

che sè schernendo o gli altri, astuto o folle, 

fin sopra gli astri il mortal grado estolle.35 

ا تنجلممي لممك حقيقممة القممدر المموعر و  ممرار " هكممذ

المحلفين المتدني لما تعطينما الطبيعمةق ممن أجمل همذا 

العكس "الشرم" تتوجهين بانكسار إلمي الضمو  المذي 

ينكشممف: و هاربممة مممن الاسممتغاثات الجبانممة التمممي 

تتمموالي، و وحيممدة تنفممردين  بالنبممل، عنممدما يسممخر 

يما أو )الزمن( من نفسه أو من الآخرين، فمن كمان ذك

أحمقا، يدركه الموت حتمى لمو كمان فمي مرتبمة فموق 

 36النجومق"

من الواض  أن الشاعر يوجه لومه إلمي العصمر و يمزداد همذا اللموم حمدة علمي 

و همي اببيمات ابكثمر جدليمة فمي القصميدة و  157- 51وجه الخصوص في اببيات 

التنويري( الذي التي يدين فيها الشاعر العصر الحديث الذي هجر نور العقل )المذهب 

كان سائدا في غضون القرن السابع عشر من أجل اللجمو  إلمي رريمة وهميمة خادعمة 

 للحالة الإنسانيةق

، و 37إذن ليوباردي كان مخلصا لدينه الذي كان حينئمذ فمي حالمة شمديدة الموهن

يرفض المذهب الروحاني الرومانسي، و الثقمة المتفائلمة بالتقمدم، لكمن لميس ممن أجمل 

، بنه كان مقتنعا بقدر كبير بمن اب دار العظيممة و التقدميمة 38شارم الرجعيالعقم و الت

ربما كانت مزيفة و يجب أن يرسس العصر الجديمد ممن منطلمم حقيقمة الإنسمان و إن 

 تلك الحقيقة تكمن في المعاناة التي تكبدها الإنسان:

Nobil natura è quella 

che a sollevar s’ardisce 

gli occhi mortali incontra 

al comun fato, 

che confessa il mal che ci fu dato in sorte, 

e il basso stato e frale39. 
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"إنهمما تلممك الطبيعممة النبيلممة التممي يملكهمما مممن عنممد  

الشجاعة ليري بعينه رجلا فاني ينتظمر  القمدر سموا  

هو بعينه أو جميع الآخرين " در عام" )إنمه المموت( 

نفمممت  دون أدنمممي إنقممماص و المممذي يدركمممه بشمممكل م

للحقيقة، فالشر الذي أدركنا هو نصيب، و هكذا أيضا 

 ضعفنا و حالتنا المتدنيةق"

يرفض ليوباردي الممذهب المسميحي لكمن لا يريمد العمودة إلمي الآممال المتعلقمة 

بالتنوير مركدا طبقا لقناعتمه الماديمة و الحسمية أن العدميمة و ابلمم نمتج عنهمما بشمكل 

الإنسان المتفاخر و المعتز بالخلود و التقدم غير المحدود، و رغم  ساخر أبراز صورة

ذلك فهذا الإنسان مستعد دومما و فمي كمل مناسمبة أن يتضمرن بشمغف أممام المسمتقبل 

 الظالمق

علي أي حال،  د يهتدي الإنسان فقط إلي طريم المراخماة عنمدما يتو مف عمن  

يصمارن ممن أجمل البقما   كبريا    ابجموف و يمدرك أن حياتمه تصمب  صمعبة عنمدما

 صراعا مستمرا في ظل عدم اكتراث الطبيعة الكونية المحيطة:

Costei ( la natura) chiama inimica; e incontro a 

questa 

congiunta esser pensando, 

siccome è il vero, ed ordinata in pria, 

l’umana compagnia, 

tutti fra sé confederati estima 

gli uomini, e tutti abbraccia 

con vero amor, porgendo 

valida e pronta ed aspettando aita 

negli alterni perigli e nelle angosce 

della guerra comune40. 

" علي أية حال، من يملك الروح النبيلة يطلم علي 

تلك )الطبيعة( صفة عدو، و عندما يفكر بعقلانية 

كان في البداية موحد و  يري أن المجتمع الإنساني

منظم ضد الطبيعة المعادية، و يعتبر البشر جميعا 
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متعاونون فيما بين بعضهم البعض  ليتصافوا كمخوة 

داعين أنفسهم إلي الصلاحية و المساعدة الفعالة في 

، و في أو ات الشدة )المعاناة( التي 41و ت ابخطار

تسببها هذ  الحرب الشاملة، فكل منهم بدور  في 

 لة انتظار لمساعدة حقيقيةق"حا

المذي حمض عليمه ليوبماردي فمي أواخمر  42هذا هو مبمدأ التضمامن الاجتمماعي

حياتممه، و إنممه أيضمما المبممدأ الممذي تمموحي بممه الرسممالة الممممخوذة مممن  صمميدة "زهممرة 

الصحرا "، إنمه الإكليمل المتمو  للممذهب الإنسماني عنمد ليوبماردي، و أيضما الإكليمل 

سينيكا، حيث يلتمس السعادة الحقيقية من يقوي علمي تحممل  المتو  ل خيار في مفهوم

الشرور، و ممن يتضمامن ممع ابخيمار ليصمير خيمراق إنهما اللحظمة الحاسممة و نقطمة 

الارتكمماز فممي المشممكلة الإنسممانية و الشممعرية عنممد ليوبمماردي، و مصمماف التجربممة و 

 الحكمة العقلية عند سينيكاق

ي الرسالة التضامنية التي تحض علمي و من ثم يكمن في  صيدة ليوباردي  معن

التكافل و التكامل البطولي الذي يهدف إلي مواجهة الوا ع البراق، و يهدف أيضما إلمي 

معرفة حقيقة ابخوة التي يجب أن تجممع كمل ممن ينتسمب إلمي الجمنس البشمري حتمى 

 تصير الوسيلة الوحيدة لمواجهة  وي الشر الكامنة في الطبيعة المحيطةق

ه يضع ليوباردي الصورة العامة للحالة الإنسانية في وصمف شمعري و بنا  علي

فلسفي رائع حيث يظهر وجود الظلمات و كمنها وهم خادن تفضله البشرية علي النمور 

الحقيقممي، فالبشممرية  ممد تجممد نفسممها فممي صممران عممام مممع الطبيعممة و تتوحممد فممي هممذ  

فهموم يدعمد رسمالة الشمعر اللحظات النادرة وحدة أخوة لمجابهة ابخطار، و إن همذا الم

التي  صدها ليوباردي في أواخر حياته، و أنها ثمرة مخماض دام   43الملحمي البطولي

 أكثر من عشرة أعوامق

إذن بعمممد الثمممورة الفكريمممة و ابخلا يمممة التمممي ظهمممرت ممممن خممملال ابعممممال 

و صمماعدا،  1824و التممي ذاعممت مممع بممدايات عممام   Operette moraliابخلا يممة

علي  ناعة تامة بما وصلت إليه الحالة الإنسانية من سلبية مطلقمة، همذ   ليوباردي كان

الحالة التي نتج عنها أو ولدت فيما بعد ظاهرة المعاناة، سوا  كانمت معانماة جسمدية أو 

روحانية، و هذ  ابخيرة أعني الروحانية كانت تدحس بشي  ممن الململ ممع أنهما أكثمر 

 ابحاسيس الإنسانية نبلاق
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سبب ابلم عند ليوباردي في البداية سببا فرديا لكنه سرعان مما تغيمر ربما كان 

نتيجة للتشارم العام و أصب  مرتبطا بالجماعة و العالم من حوله، لذا نري الشاعر فمي 

 صيدته "زهرة الصحرا " يصمور الإنسمان المذي يعميش فمي ابلمم علمي أنمه ضمحية 

دان فمي شمتي صمور  لحقيقة صيغت من مادة في حالة تحول مستمر، و عليه فمابلم ممد

 الحياة الإنسانيةق

أضمافت التلقائيممة و الانسمميابية فممي الشمعر اليوبمماردي البعممد الثالممث ل حممداث و 

الو ائع فتجسدت المثل العظمي ممما أدي إلمي تحقيمم التموازن الثابمت بمين الإبمداعات 

قمل بمالمحن  مد الفكرية العميقة و الإسترسالات الغنائية المرتجلة، و في همذا الجمو المث

يتردد ما يسمي بالقنوط أو اليمس الديني، و ممن هنما تتوالمد اسمتفهامات كثيمرة منطلقمة 

من حالة اليمس السائدة، و  د تبدو هذ  التسارلات الحماسية الشمديدة فمي فحموي أغنيمة 

ليلية يطلقها راعي ضال الطريمق أريد أن أ ول إن ابلم الشخصي للشماعر يفموق كمل 

في أشعار  بالسرال عن السمبب ابخيمر، عمن السمر المحيمر للمعانماة،  الحدود و يذوب

 ق44عن الموت و الدمار الذي تتعرض له جميع المخلو ات

أن سممينيكا الفيلسمموف العقلانممي لا يشممبه ليوبمماردي الشمماعر الرومانسممي لكنهممما 

شركا  في ابلم و الإحساس بالمعاناة، و كلاهما يصور همذا الإحسماس بطريقتمه لكمن 

و إحساسممهما بالمعانمماة  ، ر التوحممد بينهممما يكمممن فممي تبنيهممما لفلسممفة مشممتركةجمموه

الإنسانيةق كان ليوبماردي أكثمر توافقما ممع ابحمداث الملهممة، فمعرفتمه القديممة بعلموم 

الفلك جعله يشير دائما إلي القمر هذا الرمز ابرضي، و الصحرا  البركانية، كمل همذ  

 شعري البارنقابشيا  تصاحب القلب في معراجه ال

إذن، المنظومة الفكريمة أو الفلسمفية لليوبماردي لمم تتمكمد فقمط فمي كونمه أعظمم 

شاعر غزلي، بل تجاوزت في  صيدته "زهرة الصحرا " إلي  درته الفائقة في إبمراز 

الشعر البطولي الذي يجسد بطريقة أكثر انفتاحا المدوافع البطوليمة لشمعر ، و يحمرص 

أشعار  كمل تجربتمه و  ناعتمه الفلسمفية و ابخلا يمة و  في نفس الو ت علي أن يدضمن

الجماليممة مرسسمما التممزام شممعري و مقممدما لروايممة جيممدة و شمميقة فممي تجسمميد  للقصممة 

 ق 45ابسطورية لزهرة الصحرا ق

و من هنا ندرك أن ليوباردي وضع الطبيعة النبيلة ممثلمة فمي زهمرة الصمحرا  

عينما  عمن الجمنس البشمري حماملا لهمموم  في مقارنة مع الإنسان الخير الذي لا يبعمد

البشرية مفكرا في إيجاد السمبل الحقيقيمة و الحلمول لإزالمة تلمك الهمموم سموا  بالكلممة 
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الحرة المخلصة أو بالفعل الشجان، و لا يثني هذا الإنسان الخير عمن هدفمه النبيمل أي 

 و من ثم يتعلم بالحقيقة و الفضيلة مثل تعلقه بالحياة ذاتهاق ، عائم
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